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مجموعة موؤلفين

    أصبح انتشلار الميليشيات المسلحة في 
السلنوات الأخليرة أحد الملاملح الحادة في 
منطقة الشرق الأوسلط. وتشلهد السلاحة 
الليبيلة عى وجله التحديد، صعلود العديد 
من التنظيمات المسلحة في ظل غياب واضح 
لمؤسسلات الدولة بعلد الاحتجاجات التي 
شلهدتها منذ مطللع علام 2011. فبمجرد 
رحيلل القلذافي أصبحلت ليبيا بيئلة خصبة 

لنشلاط العديد ملن الجماعلات المتطرفة، نتيجة انتشلار 
الأسللحة وتهريبهلا ملن خللال الحلدود، فضللًا علن 
الصراعلات الداخلية، الأمر الذي بات يُشلكل تهديدًا 
ليلس عى الداخل الليبي فحسلب، بل عى دور الجوار 

أيضًا.
   ومن أبرز التهديدات التي شلهدتها ليبيا مؤخرًا 
من قبلل الجماعات الجهاديلة المسللحة، إعلان جماعة 
 ،2014 إبريل  "مجلس شلورى شباب الإسللام" في 
تأييدها لتنظيم الدولة الإسللامية في العراق والشلام 
)داعلش(، واعتبلار مدينلة "درنلة الليبية" جلزءًا من 
الدوللة الإسللامية، وهلذا يشلير إلى الشلعبية التلي 
يتمتلع بهلا )تنظيم الدوللة( في أنحاء كثليرة من العالم 

خارج حدود العراق وسلوريا.
    وعلى الرغم من أهمية القضية الُمثارة، إلا أنها لم 
تللق اهتمام كثلير من الباحثين. مما جعلل هذا الكتاب 
ينفلرد بتنلاول تللك القضية من جوانلب مختلفة تحت 
عنلوان: " الميليشليات والحلركات المسللحة في ليبيا" 

من خلال جزأيلن، أحدهما نظري يتناول 
المنطقلة،  في  المسللحة  الحلركات  بدايلة 
والآخلر تطبيقلي، يركلز على علدد ملن 
المهمّلة، منهلا: عواملل صعلود  المحلاور 
تأثلير  ومحلددات  المسللحة،  التنظيلمات 
تلك الحلركات، ورصد خريطة الحركات 
المسللحة هناك وأهمها، وتداعيات صعود 
الحركات المسللحة في ليبيا عى مسلتويات 
علدة، وتأثير ذلك في الأمن القومي المصري، وأخيًرا 
ظلل  في  الليبيلة  الدوللة  لمسلتقبل  اسلتشرافية  رؤيلة 

التحديلات التلي تواجههلا.
    ويلأتي هلذا الكتلاب ضملن سلسللة كتلب تحت 
عنلوان: "الجماعلات الجهاديلة... نظلرة علن كثلب"، 
حيث تركز هذه السلسة عى دراسة الجماعات الجهادية 
والمليشليات المسللحة في الوطلن العلربي، ومنهلا هلذا 
الكتاب الذي يُسللط الضوء عى المليشيات المسلحة في 

ليبيا.
   وقلد أعد هلذه الكتاب مجموعة ملن الباحثين 
جهلاد  وهلم:  السياسلية،  العللوم  في  المتخصصلين 
عودة أسلتاذ العلوم السياسلية بكليلة تجارة حلوان 
جلوده  خليفلة  ومحملود  الريطانيلة،  والجامعلة 
بالمركلز  والتدريلب  البحثيلة  المشروعلات  مديلر 
الديمقراطلي العلربي، وأحمد عبد التلواب الخطيب 
مديلر وحلدة التحليلات السياسلية بمركلز الخليج 

للدراسلات الإسلراتيجية.

الميلي�سيات والحركات الم�سلحة في ليبيا

مراجعة: �سارة محمود خليل 
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التاأ�سيل لبداية ظهور الجماعات الم�سلحة 
في المنطقة

     اسلتهلَّ الباحثون المشاركون كتابهم بتناول بداية 
ظهلور الجماعلات المسللحة في المنطقلة، التلي كانت في 
النصف الأول من القرن الماضي، منذ تفشّي الاسلتعمار 
في معظلم دول العلالم الثاللث، مملا دفلع شلعوب تلك 
الوطنيلة،  الميليشليات  المقاوملة، فنشلطت  اللدول إلى 
وقاملت بأعمال عسلكرية ضد جيلوش الدولة المحتلة. 
ولم تكلن هنلاك حلروب ميليشليات عى نطاق واسلع 
لأسلباب دينيلة حتلى بدايلة الربلع الأخير ملن القرن 
الماضي. وأرجع الباحثون ميلاد الميليشيات الدينية عى 
نطاق واسلع إلى سلنة 1979، حيث احتل الشيوعيون 
السلوفييت أفغانسلتان، ومن ثَمّ كانلت مقاومة الاتحاد 
السوفيتي أحد أهم أسلباب تشكل "السلفية الجهادية" 
وظهلور "تنظيلم القاعلدة". ووصل تهديلد الجماعات 
 2001 سلبتمر   11 هجلمات  في  أقصلاه  المسللحة 
ضلد الولايات المتحلدة، مملا أدى إلى ظهور ما يُسلمى 
بل"الحرب عى الإرهاب"، واتخاذ الولايات المتحدة من 
الإرهلاب ذريعة لغزو أفغانسلتان والعراق في 2001، 

و2003 عى التوالي.
الواسلع  الانتشلار  أسلباب  الباحثلون  وعلّلل      
للميليشات المسلحة في المنطقة بعودة العناصر المسلحة 
بعلد انتهاء الحرب في أفغانسلتان إلى الوطلن الأم، بعد 
وظهلور  وباكسلتان،  أفغانسلتان  في  دورهلا  انحسلار 
ملامح تفلكك الدولة المركزية، وغيرها من الأسلباب 

التي ذكرها الكتاب.

عوامل �سعود التنظيمات الم�سلحة الليبية
  تناول الباحثون عوامل صعود التنظيمات المسلحة 
الليبية ملن خلال فرتين، إحداهما تتعللق بفرة ما قبل 
الثلورة، حيث نظام القذافي والسياسلات التلي اتبعها، 
وضعلف الجيلش والشرطلة، والأخرى مرتبطلة بفرة 
ملا بعلد ثلورة 17 فرايلر، حيلث الافتقار إلى السللطة 

التنفيذية، وسلوء قلرارات المجلس الوطنلي الانتقالي، 
وانتشار السلاح بشكل كبير.

   ويعني ما سبق أن الحكومة الليبية صارت ضعيفة 
بشلكل لا يسمح لها ببسلط سليطرتها، فهي مهددة من 
جماعات مسلحة تفرض نفسها بقوة السلاح، وصارت 
الدولة افراضية بدون سلطات حقيقية، وأصبح المؤتمر 
ا لأفراد يمثلون الجماعات المسللحة  الوطنلي العام مقلرًّ
لا الناخبين- بشلكل ينذر بانلزلاق البلاد نحو نموذج 
ا في  )مافيا( حقيقية في تنظيم شلؤونها، وهو ما كان جليًّ
أثناء حصار الوزارات الحكومية من جانب عناصر من 

اللجان الأمنية العليا.

محددات تاأثير الجماعات الم�سلحة في ليبيا
   أشلار الكِتاب إلى أهم المحددات، التي من شلأنها 
أن تزيلد من تأثلير التنظيمات المسللحة في ليبيلا، وهي: 
الصعود السلياسي لهذه الجماعات، وانتشلار الأسللحة 
الخفيفة والمتوسطة، وتنامي خطر القاعدة، وتراجع دور 
القبيللة لصالح الميليشليات... وغيرها ملن المحددات 

التي تناولها الكتاب باستفاضة وتوضيح.

خريطة الميلي�سيات والحركات الم�سلحة في 
ليبيا

    رصلد الكتلاب خريطلة الميليشليات والحلركات 
المسللحة في ليبيلا، وأشلار الباحثون المشلاركون إلى أن 
عملية الرصد اتسلمت بصعوبة بالغلة؛ لأنها لاتزال في 
عملية مستمرة من التشكل وفقًا لعوامل داخلية متنوعة، 
وتذهلب أحلد التقديلرات إلى أن ثملة 1700 مجموعة 
على الأقلل مجتمعلة في 300 جماعة مسللحة أسلهمت 
لا أربعة  في الثلورة. وبصفلة عاملة توجلد في ليبيلا حاليًّ
تصنيفات للجماعات المسلحة، تناول الكتاب كلاًّ منها 
عى حلدة، من حيث التأثير والعلدد والقادة والأماكن 
المتمركلزة فيهلا، وهي: كتائلب الثلوّار، والكتائب غير 

النظامية، وكتائب ما بعد الثورة، والميليشيات.
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التداعيات الاإ�ستراتيجية ل�سعود التنظيمات 
الم�سلحة

   تنلاول الباحثلون هلذا المحلور ملن خللال ثلاثة 
مسلتويات: أملا عى المسلتوى الداخلي فقلد أثًر صعود 
التنظيلمات المسللحة في القلرار السلياسي الليبلي، وفي 
تدهور الأوضاع الأمنية وانتشلار الأسلحة، والخلاف 
على شلكل الدوللة بعد سلقوط القذافي، كلما انخفض 
إنتلاج النفط الليبلي من 1،4 مليون برميلل في اليوم في 
بدايلة علام 2013 إلى 0،3 مليون في نهاية عام 2013، 
وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للحكومة الليبية قدرت 
بلملايلين اللدولارات. وأملا عى المسلتوى الإقليمي، 
فقلد أثلر صعلود التنظيلمات المسللحة في ليبيلا في دول 
الجلوار، وعى رأسلها الجزائلر وتونس وملصر، حيث 
تتخوف هذه الدول من تعرضها لهجمات، جرّاء تهريب 
الأسللحة، وتسللل الإرهابيين إليهلا، واتخذت بعضها 
إجلراءات احتياطية لمواجهة هلذه التهديات. وأما عى 
المسلتوى العالملي، فتمثّللُ التنظيلمات الجهاديلة تهديدًا 
كبليًرا للمنطقة يؤثّلر في المصالح الفرنسلية والأوروبية 
ل مصدر قلق متنامٍ للولايات المتحدة،  الحيوية، ويشلكّ
وقلد تورطت تللك العنلاصر الجهادية منلذ أوائل عام 
2012 في علدد من الهجمات عى المصالح الغربية، مثل 
القنصلية الأميركية، وأحلد مواكب بعثة الدعم التابعة 

للأمم المتحدة في ليبيا.

تاأثير الق�سية في الاأمن القومي الم�سري
    تُعَلدّ مصر أحد أبرز دول الجلوار الإقليمي لليبيا 
تأثّلرًا بتناملي الجماعلات الجهاديلة، وبخاصلة في شرق 
ليبيلا، ولاسليما في ضلوء وجلود مجموعلة ملن خطوط 
بلين  والأيديولوجلي  والسلياسي  الجغلرافي  التشلابك 
التيلارات الإسللامية في البلدين، والتغذيلات المتبادلة 
بلين الجماعلات الجهادية في مصر وليبيلا، ونمو الجريمة 

المنظملة، نتيجلة لضعف السليطرة الأمنيلة عى الحدود 
بين البلدين، واستهداف الميليشيات المسلحة للمصالح 
المصريلة في ليبيلا؛ حيلث تعلرض العلمال المصريون إلى 
علدة حوادث اختطاف في عام 2013 من قبل جماعات 
مسللحة، وتحولت بعض مناطق شرق ليبيا التي تسيطر 
عليهلا جماعلات جهاديلة إلى ملاذ أو معلر آمن لبعض 
المنتمين للتيارات الإسللامية المعارضة لسلطة العسكر 
في مصر بعد  30 يونيو. وسلًط الكتاب الضوء هنا عى 
الموقلف المصري من الأحداث في ليبيلا ومدى التعاون 
بلين البلدين، وتأثلير تلك التهديلدات في مصر، والتي 
كان آخرهلا الحادث المؤسلف الذي اسلتهدف ضباطًا 
وجنودًا من القوات المسلحة المصرية في واحة الفرافرة- 

الذي كان بمثابة إنذار لا يمكن تجاهله.

روؤية ا�ست�سرافية لم�ستقبل ليبيا
     طلرح الكتلاب سليناريوين محتمللين لمسلتقبل 
الدوللة الليبيلة في ضلوء صعلود الجماعلات المسللحة، 
أحدهما التصعيد واتسلاع المواجهات، وهو السليناريو 
الأكثلر احتلمالًا في حال انضملت كل القلوات القائمة 
على القاعدة الجويلة لخليفة حفر. والسليناريو الآخر، 
يتمثلل في التسلوية السللمية، فقلد يدفلع الخلوف ملن 
انلدلاع الحلرب الأهلية مجموعلة من القوى السياسلية 
إلى القيام بوساطة لمنع تدهور الوضع، وتسوية الصراع 

عى أسس سلمية.  
ملن  علددًا  الباحثلون  قلدّم  الكتلاب،  نهايلة  وفي 
التوصيلات إلى لمسلؤولين الليبيلين والقوى السياسلية 
للتغللب على خطلر  الليبلي بشلكل علام  والمجتملع 
التنظيلمات المسللحة، من خلال فتح حلوار بناء وفعّال 
بلين أطراف الأزمة الليبية كافة، يقوم عى عدة أسلس، 
منهلا: تحقيق مصالحة وطنية شلاملة بلين كلّ الأطراف 

الليبية من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية.


